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أكـــــد الـــــبند الـــــثالـــــث مـــــن قـــــرار جـــــامـــــعة الـــــدول الـــــعربـــــية (8914) أن مـــــعالـــــجة 
"الأزمـة" الـسوريـة تـتم وفـق: "مـبدأ الخـطوة مـقابـل الخـطوة"، وتـضمن الـقرار 
(7 مـــايـــو 2023) إنـــشاء لـــجنة تـــتكون مـــن أمـــينها الـــعام ومـــندوبـــين مـــن مـــصر 
والــــسعوديــــة والأردن والــــعراق لمــــتابــــعة تــــسويــــة الــــقضية الــــسوريــــة، مــــؤكــــداً أن 
الــــدول المــــعنية تــــنتظر مــــن الــــنظام الــــتصرف بــــإيــــجابــــية إزاء الخــــطوات الــــتي 

قامت بها.
إلا أن الـنظام لـم يـتعاون مـع المـبادرة الـعربـية بـالـصورة المـأمـولـة، حـيث كـشفت 
كــوالــيس الاجــتماعــات عــن رفــض وزيــر خــارجــية الــنظام، فــيصل المــقداد، أيــة 
إمـلاءات بـشأن الـوضـع الـداخـلي، وإصـراره عـلى أن الـعملية الـسياسـية تـتم: 
"بـالـطريـقة والـوتـيرة الـتي تـقررهـا دمـشق"، ونـقلت صـحف الـنظام تـصريـحات 
تـــؤكـــد أن: "الـــنظام الـــسياســـي فـــي ســـوريـــا شـــأن داخـــلي ولا يـــحق لأحـــد أن 
يـُـنظرّ عــلى الــنظام فــي هــذا الــشأن"، وأن: "طهــران قــادرة عــلى مــلء الــغياب 
الــعربــي عــامــة والــسعودي خــاصــة والــجامــعة الــعربــية مــريــضة وبــحاجــة إلــى 

إصلاح نفسها".
وفـي مـقابـل إشـارة الـبند الـثانـي مـن الـقرار إلـى: "إطـلاق دور عـربـي قـيادي 
فــــي جــــهود حــــل الأزمــــة الــــسوريــــة"؛ انــــشغل بــــشار الأســــد بــــتوطــــيد الــــوجــــود 
 ً الـعسكري الـروسـي والإيـرانـي، مـعولاً عـلى مـسار أسـتانـة الـربـاعـي، ومـعتبرا
الـــدور الـــعربـــي الحـــلقة الأضـــعف فـــي الحـــراك الـــدبـــلومـــاســـي والأمـــني، فـــبعد 
اســـــتقبال الـــــرئـــــيس الإيـــــرانـــــي، إبـــــراهـــــيم رئـــــيسي بـــــحفاوة (3 مـــــايـــــو 2023)، 
وتــــــوثــــــيق عــــــرى الــــــتحالــــــف الــــــعقائــــــدي مــــــعه، وإبــــــرام حــــــزمــــــة مــــــن الاتــــــفاقــــــيات 
الاقــتصاديــة والــتجاريــة، تحــدث بــيان وزارة خــارجــية الــنظام (7 مــايــو 2023) 
بـــاســـتخفاف عـــن الـــقرار الـــعربـــي، فـــيما تـــضمن خـــطاب الأســـد فـــي الـــجامـــعة 

العربية كلاماً استفزازياً حول "تبديل الأحضان". 
وتــأكــيداً لــرفــض نــظامــه الــتعاون فــي حــلحلة المــلفات الإقــليمية؛ نــفى المــقداد، 
خـلال لـقاء أجـراه مـع قـناة "روسـيا الـيوم" (22 مـايـو 2023)، صـحة مـا ذُكـر 



فــي مخــرجــات اجــتماع عــمّان (1 مــايــو 2023)، مــؤكــداً أن الحــل الــسياســي 
وفــقاً لمــبادرة "خــطوة مــقابــل خــطوة" لــيس مــلزمــاً لــلحكومــة الــسوريــة، ومــدعــياً 
أن الــــنظام ســــبق وأن قــــام بــــالــــدور المــــطلوب مــــنه وأثــــبت الــــتزامــــه بــــقرار الأمــــم 

المتحدة (2254) وأجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية وأنشأ إدارات محلية.
وفـي ظـل تـعثر خـطوات الـتطبيع؛ تـتضح مـلامـح سـياسـة الـنظام الـقائـمة عـلى 
الاســتمرار فــي مــفهوم "تــصديــر الأزمــات" الــذي يــعود إلــى ســبعينيات الــقرن 
المــــاضــــي، ويــــتمثل فــــي افــــتعال الأزمــــات وتــــصديــــرهــــا، ومــــن ثــــم ابــــتزاز دول 
الــــجوار الإقــــليمي لــــلقبول بــــإمــــلاءاتــــه، وضــــمان تــــدفــــق الأمــــوال إلــــى خــــزانــــته 

الخاوية، دون اتخاذ أية خطوات إيجابية من طرفه. 
وجــــاء تــــلويــــح وزيــــر الــــخارجــــية الأردنــــي بــــشن بــــلاده عــــملية عــــسكريــــة داخــــل 
الأراضـي الـسوريـة، ومـن ثـم اسـتهداف مهـرب مخـدرات محـلي، يـُدعـى مـرعـي 
الـــرمـــثان، ودك مـــنزلـــه عـــلى رأس ســـبعة مـــن أفـــراد عـــائـــلته (8 مـــايـــو 2023)، 
وتـــضخيم دوره بـــاعـــتباره "إســـكوبـــار ســـوريـــا،" لـــيمثل نـــكسة فـــي إثـــبات دول 
الــجوار جــديــتها فــي المــعالــجة الــجادة لــظاهــرة التهــريــب والــتي يــعود تــاريــخها 

إلى نحو خمسة عقود.
وتــتبع هــذه الــورقــة تــطور شــبكات إنــتاج وتهــريــب المخــدرات فــي ســوريــا مــنذ 
عـام 1976، وارتـباطـها فـي حـقبة الـثمانـينيات بـتطوريـن مـهمين هـما: تـأسـيس 
مــيلشيا "حــزب الله" (1982)، وتــشكيل الــفيلق الــثالــث فــي الــجيش الــسوري 
(1985) بـــرعـــايـــة إيـــرانـــية، والـــلذيـــن مـــثلا بـــواكـــير ســـياســـة "تـــصديـــر الـــثورة" 
الإيـرانـية عـبر إنـشاء مـيلشيات عـابـرة للحـدود مـن جـهة، وتـمكينها مـن تـقنيات 
تــطويــر وتــشغيل وتخــزيــن الــصواريــخ مــن جــهة ثــانــية، وتــمويــلها مــن إيــرادات 

غسيل الأموال وتصنيع وتهريب المخدرات من جهة ثالثة.
كــــما تســــتعرض الــــورقــــة تــــطور شــــبكات التهــــريــــب الــــعابــــرة للحــــدود فــــي حــــقبة 
بــشار الأســد، لــتؤكــد ضــرورة الــعمل عــلى مــعالــجتها عــبر تــبني إســتراتــيجية 
شـامـلة، وأنـه مـن غـير المـمكن تـفكيك الـنموذج الإيـرانـي المتجـذر فـي بـنية نـظام 



الأســـد عـــبر اتـــخاذ إجـــراءات هـــامـــشية تـــتمثل فـــي تـــشكيل لـــجان تـــعتمد عـــلى 
الخـطوة المـقابـلة مـن طـرف الـنظام، خـاصـة وأن مـفاوضـيه هـم عـناصـر فـاعـلون 
فـــــي بـــــنية إنـــــتاج وتـــــصديـــــر المخـــــدرات الإيـــــرانـــــية، وأن بـــــعض أعـــــضاء الـــــلجنة 
الـــعربـــية المشـــرفـــة عـــلى تـــنفيذ ســـياســـة "خـــطوة مـــقابـــل خـــطوة" يـــنتمون إلـــى 

مؤسسات تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من تلك الشبكات العابرة للحدود.
العمق التاريخي:  شبكة نشطة منذ السبعينيات

لـــم يـــكن عـــمر بـــشار الأســـد يـــتجاوز 11 عـــامـــاً، فـــيما كـــان عـــمر شـــقيقه مـــاهـــر 
تـسعة أعـوام، عـندمـا أرسـل والـدهـم، حـافـظ الأسـد، جـيشه لاحـتلال جـزء كـبير 
مـن لـبنان عـام 1976، ومـن ثـم بسـط سـيطرتـه عـلى زراعـة الـحشيش المـزدهـرة 
فـــي سهـــل الـــبقاع، وتـــشجيع الـــسكان عـــلى تـــنمية زراعـــة الـــخشخاش هـــناك، 
والإيــــــعاز إلــــــى أجهــــــزتــــــه الأمــــــنية بــــــإنــــــشاء مــــــختبرات لــــــتحويــــــل الأفــــــيون إلــــــى 
هـيرويـن، لتظهـر فـي الـثمانـينيات طـبقة مـتمولـة مـن المـسؤولـين الـسوريـين تـديـر 

هذه التجارة، أطُلق على أعضائها اسم "الشبيحة".
ووفـــقاً لـــتحقيق كـــتبه الـــخبير فـــي شـــؤون المـــنطقة الـــعربـــية، جـــان بـــيير فـــيليو، 
ونشـــرتـــه صـــحيفة "لـــومـــونـــد" (Le Monde)  الـــفرنـــسية، مـــطلع عـــام 2022، 
فـإن جـذور انخـراط بـشار الأسـد وشـقيقه مـاهـر فـي تـطويـر إنـتاج الـكبتاغـون 
فــي ســوريــا، لــلالــتفاف عــلى الــعقوبــات الــدولــية وتــرســيخ شــبكات الــولاء، تــعود 
إلــى حــقبة ســابــقة عــندمــا تــولــى رئــيس المــخابــرات الــعسكريــة الأســبق، الــلواء 
عــلي دوبــا، مــسؤولــية "كــارتــل" المخــدرات، قــبل أن يــهمشه بــشار الأســد عــام 

.2000
ولــــدى خــــروج قــــوات الــــنظام مــــن لــــبنان عــــام 2005؛ بــــدأت دورة جــــديــــدة فــــي 
إنـــتاج مـــادة الـــكبتاغـــون انـــطلاقـــاً مـــن الأراضـــي الـــسوريـــة عـــبر تـــحويـــل مـــادة 
 (C) فــينتيلين"، الــتي يــطلق عــليها اســم "أبــو هــلالــين"، بســبب حــرفــي ســي"
المــــتداخــــلين المــــرســــومــــين عــــليها كــــعلامــــة تــــجاريــــة، مــــا أدى إلــــى ازدهــــار ورش 
تـــــصنيع الـــــكبتاغـــــون المحـــــلية والـــــتي تـــــضاعـــــف إنـــــتاجـــــها لـــــتمويـــــل المـــــيلشيات 



الـرديـفة عـقب عـام 2011، وتـزويـد مـقاتـليها بـالمنشـطات الاصـطناعـية، وتـوفـير 
مصادر جديدة لتزويد النظام بالعملة الأجنبية.

وخـــلص الـــتحقيق إلـــى أن ثـــني نـــظام الأســـد عـــن مـــتابـــعة مـــثل هـــذه الـــتجارة 
المــــربــــحة هــــو أمــــر غــــير مــــمكن فــــي الــــوقــــت الــــحالــــي، حــــيث بــــات: "الــــطاغــــية 
الــسوري يــتباهــى بــتحويــل بــلاده إلــى أول دولــة مخــدرات جــديــرة بهــذا الاســم 

في الشرق الأوسط".
وكـانـت الـعديـد مـن المـصادر قـد أشـارت إلـى تـورط، حـافـظ الأسـد، فـي تـجارة 
المخـــدرات الـــدولـــية وإشـــراف ضـــباطـــه عـــلى إنـــتاج الأفـــيون فـــي سهـــل الـــبقاع 
الـلبنانـي الـذي كـانـت تـزرع فـيه نـبتة "الـقنب" (الـكانـابـيس) بـكثرة قـبل الـتدخـل 
الـــسوري عـــام 1976، كـــما تـــردد فـــي تـــلك الـــفترة اســـم رفـــعت الأســـد -نـــائـــب 
حــافــظ الأســد وشــقيقه فــي نــفس الــوقــت- كــشخص رئــيس فــي هــذه الــتجارة 
الــــدولــــية، حــــيث أشــــارت مجــــلة "إكســــبرس" (LExpress) الــــفرنــــسية (مــــايــــو 
1987، ص.ص34-41) إلــــى ضــــلوع رفــــعت فــــي تــــجارة المخــــدرات الــــلبنانــــية 
وتـسويـقها لـدى شـبكات الـتجارة الـعالمـية، وربـطته بـطرد السـلطات الإسـبانـية 
الـــــقنصل الـــــعام والمـــــسؤول الأمـــــني فـــــي الـــــسفارة الـــــسوريـــــة (مـــــايـــــو 1985)، 
بســبب انــكشاف دورهــما فــي شــحنة "هــيرويــن" تــمت مــصادرتــها، مــؤكــدة أن 
لـلسفير الـسوري فـي إسـبانـيا (وهـو شـخص مـقرب مـن رفـعت الأسـد آنـذاك) 

دور في تلك الصفقة.
ووفـقاً لـتحقيق مجـلة "إكسـبرس"؛ فـإن تـجارة المخـدرات وفـرت مـصدر تـمويـل 
رئــيسي لأجهــزة اســتخبارات الــنظام مــنذ مــطلع الــثمانــينات، حــيث نــقلت عــن 
إدارة "مــــكافــــحة المخــــدرات الأمــــريــــكية" (DEA) قــــولــــها؛ إن تــــجارة الأفــــيون 
وحـدهـا وفـرت لمـسؤولـي الـنظام مـكاسـب تـقدر بـمليار دولار عـام 1986، ونـتج 

عن ذلك تضاعف إنتاج هذه المادة إلى خمسة أضعاف. 
وأكــد تــقريــر صــادر عــن إدارة "مــتابــعة تــجارة المخــدرات الــدولــية الــحكومــية" 
الأمــــريــــكية (INCSR) عــــام 1989؛ أن إنــــتاج لــــبنان مــــن الأفــــيون تــــضاعــــف 



عـام 1988، حـيث بـلغ إنـتاج لـبنان مـن "الـقنب" "الـكانـابـيس" فـي ذلـك الـعام 
48,600 طــــن، ونــــحو 700 طــــن مــــن "الــــحشيش"، و30 طــــن مــــن "الأفــــيون" 
الــخام، وتــعتبر هــذه زيــادة كــبيرة حــيث لــم يــتجاوز الإنــتاج الــلبنانــي لــلأفــيون 
عـام 1987 سـتة أطـنان فـقط، مـا أدى إلـى تـحول لـبنان عـام 1988 إلـى أحـد 

أبرز مراكز تصدير "الكوكائين" في العالم.
وأكــدت صــحيفة "لــوفــيغارو" (Le Figaro) الــفرنــسية (11 يــونــيو 1988) أن 
سهــــــل الــــــبقاع، الــــــذي كــــــان يــــــخضع لــــــقوات الــــــنظام الــــــسوري، مــــــثلّ المــــــركــــــز 
الـرئـيسي لإنـتاج الأفـيون الـخام، حـيث كـان يـنتج نـحو 60 طـن سـنويـاً، تـحت 
إشــراف وحــمايــة الــجيش الــسوري، الــذي تــولــى مــهمة تــأمــين مــواقــع الإنــتاج 
وإصـــدار تـــصاريـــح مـــرور الـــشحنات عـــبر مـــواقـــع الـــتفتيش الـــسوريـــة، بـــينما 
تـولـت شـاحـنات الـنقل الـتابـعة لـلجيش الـسوري نـقل شـحنات المخـدرات، كـما 
قـــامـــت طـــائـــرات مـــروحـــية تـــابـــعة لـــلنظام بـــنقل المـــنتج الـــخام إلـــى مـــختبرات تـــم 
تـأسـيسها فـي دمـشق وحـلب وحـمص وحـماة، لمـعالـجة الأفـيون بهـدف تـحويـله 

إلى مادة الهيروين تمهيداً لتهريبه إلى الأسوق العالمية.
وأشــار تــقريــر صــادر عــن وكــالــة (INCSR) الأمــريــكية، عــام 1990، إلــى أن 
المــساحــة الــكلية لــلأراضــي المــخصصة لــزراعــة الأفــيون تــضاعــفت مــن ألــفي 
هــكتار عــام 1988 إلــى 4500 هــكتار عــام 1989، مــا أدى إلــى زيــادة كــبيرة 
فـي إنـتاج الأفـيون الـذي كـان يـُعالـج لـتصنيع مـادة الـهيرويـن، ومـن ثـم يـُشحن 
عـــبر مـــوانئ البحـــر المـــتوســـط إلـــى مـــختلف الـــوجـــهات الـــعالمـــية، وعـــلى رأســـها 
مـصر الـتي كـانـت تـعتبر أحـد أكـبر مـراكـز اسـتهلاك الـحشيش، وقـدّر الـتقريـر 
وصــول نــحو 40% مــن الــهيرويــن و20% مــن الــحشيش الــذي يــنتجه الــنظام 

السوري إلى الولايات المتحدة سنوياً.
وأكـد الـتقريـر (ص.ص 362-367) أن: "المـسؤولـين الأمـريـكيين يـعتقدون أن 
عــــــدداً مــــــن الــــــجنود والــــــضباط الــــــسوريــــــين المــــــتمركــــــزيــــــن فــــــي سهــــــل الــــــبقاع، 



بــــالإضــــافــــة إلــــى ضــــباط كــــبار فــــي قــــيادة الــــجيش الــــسوري، مــــتورطــــون فــــي 
تجارة المخدرات".

واتـــــــهمت صـــــــحيفة "تـــــــورنـــــــتو ســـــــتار" (The Toronto Star) الـــــــكنديـــــــة (19 
نــــوفــــمبر 1989) مــــسؤولــــين أمــــريــــكيين وفــــرنــــسيين بــــالــــتغاضــــي عــــن عــــمليات 
التهـــريـــب الـــتي يشـــرف عـــليها الـــنظام الـــسوري مـــقابـــل الإفـــراج عـــن الـــرهـــائـــن 
ولــتحقيق مــصالــح أخــرى، وأردفــت أنــه تــم إيــفاد عــالمــين فــرنــسيين فــي مــجال 
الــكيمياء عــام 1988 لــلإشــراف عــلى إنــشاء مــختبريــن لإنــتاج الــهيرويــن فــي 
لــــــــبنان تــــــــابــــــــعين لــــــــرجــــــــل الأعــــــــمال الــــــــسوري مــــــــنذر الــــــــكسار (صهــــــــر رئــــــــيس 
الاسـتخبارات الـعسكريـة آنـذاك عـلي دوبـا) الـذي يـمارس كـثيراً مـن أنشـطته 
الــــتجاريــــة فــــي أوروبــــا ويــــتمتع بــــعلاقــــة جــــيدة مــــع رفــــعت الأســــد، وزعــــمت أن 
مـسؤولـين فـي وكـالـة الاسـتخبارات المـركـزيـة الأمـريـكية (CIA) سهـلوا صـفقة 
مخـدرات فـي أمـريـكا مـقابـل "تـسهيل" الـكسار عـملية الـتفاوض لـلإفـراج عـن 

الرهائن آنذاك.
وتــؤكــد تــلك الــحقائــق أن شــبكات غــسيل الأمــوال وتهــريــب المخــدرات متجــذرة 
فـي بـنية نـظام آل الأسـد مـنذ سـبعينيات الـقرن المـاضـي، وفـي مـقابـل تـعامـل 
بــــعض الــــدول الــــعربــــية مــــع مــــشكلة التهــــريــــب بســــطحية مــــثيرة لــــلقلق؛ يجــــدر 
الـتأكـيد عـلى أن مـعالـجة مـعضلة تـحول سـوريـا إلـى دولـة مـصنعة لـلكبتاغـون 
تـتطلب صـياغـة إسـتراتـيجية دقـيقة تـعالـج المـشكلة مـن جـذورهـا الـضاربـة فـي 
عـمق الـجهاز الأمـني لـلنظام، ولا يـمكن أن يـتم ذلـك مـن خـلال الاقـتصار عـلى 
"لــجنة" عــربــية تــتولــى الإشــراف عــلى ســياســة "خــطوة مــقابــل خــطوة"، والــتي 

يؤكد نظام الأسد عدم اعترافه بها حتى الآن.
البعد الإستراتيجي: توطين النموذج الإيراني العابر للحدود

عــلى الــرغــم مــن ضــلوع الــنظام الــسوري فــي تــصنيع وتهــريــب المخــدرات مــنذ 
نـحو خـمسة عـقود؛ إلا أن إنـتاج المخـدرات أخـذ مـنحى تـصاعـديـاً ضخـماً بـعد 
عـــــــــام 2011، حـــــــــيث أصـــــــــبح ضـــــــــباط الـــــــــنظام  يـــــــــعطون جـــــــــنودهـــــــــم أقـــــــــراص 



الـكبتاغـون، فـيما جـلب عـناصـر المـيلشيات الأفـغانـية والـلبنانـية مـهاراتـهم فـي 
صــناعــة المخــدرات والاتــجار بــها فــي ســوريــا، واســتفاد "حــزب الله" الــلبنانــي 
مــن ســيطرتــه عــلى مــساحــات شــاســعة فــي جــبال الــقلمون الــسوريــة لــلتوســع 

في زراعة الحشيش وتطوير صناعة الكبتاغون.
ونـتج عـن ذلـك ظـهور جـيل جـديـد مـن المـتمولـين المـقربـين مـن بـشار الأسـد مـنذ 
عـــــام 2013، بـــــالـــــتزامـــــن مـــــع انـــــكماش الاقـــــتصاد الـــــرســـــمي بســـــبب الحـــــرب 
والـعقوبـات الاقـتصاديـة والـفساد داخـل الـنظام، وركـزت مـصانـع الـكيمياويـات 

في مدينتي حلب وحمص على إنتاج هذه الأقراص.
وبحـلول شهـر مـايـو 2022، اسـتفحلت تـلك الـظاهـرة إلـى مسـتوى دفـع بـوزارة 
الــــخارجــــية الأمــــريــــكية لاعــــتماد مــــيزانــــية تــــتضمن مــــساعــــدة الــــقوات المســــلحة  
وقــوى الأمــن الــلبنانــية فــي الــتصدي لــنفوذ "حــزب الله"، عــبر المــكتب الــدولــي 
لمــراقــبة المخــدرات وإنــفاذ الــقانــون، مــا يــؤكــد الأولــويــة الــتي تــمنحها واشــنطن 
لإضــعاف الــنفوذ الإيــرانــي مــن خــلال عــمليات "مــكافــحة تهــريــب المخــدرات"، 
الـتي يـُنظر إلـيها عـلى أنـها المـورد الأسـاسـي لـتمويـل "حـزب الله" والمـيلشيات 
الإيــرانــية الأخــرى فــي ســوريــا ولــبنان، حــيث يــتنامــى اعــتماد إيــران ووكــلائــها 
عـــــلى تهـــــريـــــب المخـــــدرات لـــــتمويـــــل مـــــشاريـــــعها الـــــتوســـــعية وزعـــــزعـــــة اســـــتقرار 

حلفائها المجاورين  لسوريا.
وكــان الــكونــغرس الأمــريــكي قــد أقــر إســتراتــيجية شــامــلة لمــكافــحة المخــدرات 
عـــــام 2021، وكـــــلف مـــــديـــــر المـــــخابـــــرات الـــــوطـــــنية، أفـــــريـــــل هـــــينز، بـــــتنفيذهـــــا، 
وتـتضمن مـراقـبة الشـبكات الإيـرانـية فـي سـوريـا، والـتي تشـرف عـلى تهـريـب 
كـميات كـبيرة بـصورة يـومـية عـبر مـناطـق سـيطرة الـنظام، وخـاصـة لمـحافـظتي 

حمص وطرطوس بسبب قربهما من الحدود اللبنانية.
واتـهم عـدد مـن مـوالـي الـنظام (عـلى صـفحات الـتواصـل الاجـتماعـي) ضـباط 
الـنظام وقـادة مـيلشيا "الـدفـاع الـوطـني" بـتسهيل عـمل تـجار المخـدرات الـذيـن 
يجـلبون بـضائـعهم مـن لـبنان، حـيث يشـرف "حـزب الله" الـلبنانـي عـلى شـبكة 



مــــؤلــــفة مــــن 1600 عــــميل، مــــهمتهم بــــيع المــــواد المخــــدرة بــــالــــتعاون مــــع بــــعض 
ضــباط الــنظام الــذيــن يسهــلون عــمليات بــيع المخــدرات الــتابــعة للحــزب مــقابــل 

حصولهم على قسم من الأرباح.
وفــي الــجنوب الــسوري؛ تــم تــوجــيه تــهم مــباشــرة إلــى الــرئــيس الــسابــق لــلجنة 
الأمــــــنية المــــــسؤولــــــة عــــــن مــــــنطقة الــــــلجاة الــــــعميد محــــــمود مــــــصطفى بــــــتسهيل 
أنشــــطة "حــــزب الله"، وتــــشكيل مجــــموعــــات مــــن أبــــناء المــــنطقة وضــــمها إلــــى 
صــــفوف الحــــرس الــــثوري الإيــــرانــــي، بهــــدف تــــسهيل عــــمليات نــــقل المخــــدرات 
والـــحشيش مـــن لـــبنان إلـــى الـــجنوب الـــسوري ومـــن ثـــم تهـــريـــبها عـــبر الحـــدود، 
حـــيث أكـــدت مـــصادر أمـــنية أن الحـــرس الـــثوري الإيـــرانـــي دأب عـــلى تـــكليف 
عــناصــر الــفرقــة الــرابــعة بــمهام اســتخباراتــية داخــل الأراضــي الأردنــية، عــبر 
إرسـالـهم بـصفة سـائـقي سـيارات عـمومـية عـلى خـط الأردن-سـوريـا، مسـتغلاً 
احـــتكار فـــرع المـــخابـــرات الـــجويـــة عـــملية إصـــدار الـــتصاريـــح الأمـــنية لـــدخـــول 
الأردن، وتـــم تـــوظـــيف عـــناصـــر الـــفرقـــة الـــرابـــعة لتهـــريـــب المخـــدرات والأســـلحة 

والذخائر عبر معبر "نصيب".
كــما اتــهمت شــبكة "الــسويــداء 24"، ضــباطــاً فــي "الأمــن الــعسكري" الــتابــع 
لـــــلنظام بـــــالـــــتواطـــــؤ مـــــع "حـــــزب الله" لتهـــــريـــــب المخـــــدرات بـــــين لـــــبنان وســـــوريـــــا 
والأردن، وتــرويــج قــسم مــنها فــي مــحافــظة الــسويــداء، وأصــدرت "قــوات شــيخ 
الــكرامــة" بــيانــاً هــددت فــيه بــاســتهداف جــميع أنشــطة "حــزب الله" و"الأمــن 

العسكري".
وأســهم الــكشف عــن 14 مــعملاً للمخــدرات عــلى الحــدود الــسوريــة-الــلبنانــية، 
(فـبرايـر 2021) فـي تسـليط الـضوء عـلى ارتـباط تـنامـي الـظاهـرة المـيلشياويـة 
مــع تــضاعــف عــمليات تهــريــب المخــدرات عــبر الــجنوب الــسوري، حــيث شــكل 
ظــهور "حــزب الــلواء الــسوري" تحــديــاً فــي مــحافــظة الــسويــداء، خــاصــة وأن 
قـــادة الـــجناح الـــعسكري للحـــزب مـــعروفـــون بـــتعامـــلهم مـــع عـــصابـــات تهـــريـــب 



المخـــدرات، وتـــبين أن الهـــدف الـــفعلي مـــن تـــشكيل هـــذه المـــيلشيا هـــو مـــحاولـــة 
احتكار أحد أهم طرق المخدرات في الجنوب.

وكـــــشفت صـــــحيفة "لـــــوفـــــيغارو" الـــــفرنـــــسية (17 أغســـــطس 2021) عـــــن قـــــيام 
عـصابـات مـوالـية لـلنظام بتهـريـب المـنتجات الـبترولـية مـن لـبنان عـبر شـاحـنات 
تــنقل المحــروقــات والــعودة بــحبوب "الــكبتاغــون"، وتــزامــن إعــلان "مــكتب مــنع 
الجــريــمة والمخــدرات" الــتابــع لمــنظمة الأمــم المتحــدة؛ تــغييره تــصنيف ســوريــا، 
مـــطلع عـــام 2022، مـــن "دولـــة عـــبور للمخـــدرات" إلـــى "دولـــة مـــنتجة ومـــصدّرة 
للمخـــــــدرات" مـــــــع إعـــــــلان الـــــــجيش الأردنـــــــي (16 يـــــــنايـــــــر 2022) عـــــــن مـــــــقتل 
ضـابـط وإصـابـة ثـلاثـة أفـراد مـن قـواتـه بـإطـلاق نـار قـرب الحـدود مـع سـوريـا، 
نــتيجة إطــلاق: "مجــموعــة مــن المهــرّبــين الــنار عــلى قــوات حــرس الحــدود، وتــمّ 

الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك".
وأكـدت صـحيفة "إنـدبـندنـت" الـبريـطانـية (5 يـنايـر 2023) أن نـشاط شـبكات 
تهــريــب المخــدرات فــي مــحافــظة درعــا يســتفيد مــن مــظاهــر الانــفلات الأمــني، 
بـــدعـــم مـــن المـــيلشيات الإيـــرانـــية، مـــضيفةً: "لـــقد أصـــبحت ســـوريـــا فـــعلياً دولـــة 
مخــدرات". ونــقلت الــصحيفة عــن مــصادرهــا الــقول؛ إن شــقيق بــشار، مــاهــر 
الأسـد، يـعتبر "زعـيم عـصابـة" تـضم عـدداً مـن المـيلشيات المـدعـومـة مـن إيـران 

وشبكات تهريب المخدرات.
الراعي الرسمي: آل الأسد 

اتـهم تـقريـر نشـرتـه صـحيفة "لـومـونـد" الـفرنـسية (يـنايـر 2022) الـفرقـة الـرابـعة 
بــالــضلوع فــي حــمايــة مــصانــع إنــتاج الــكبتاغــون، إن لــم تــكن أصــلا أنــتجت 
فــي مــنطقة عــسكريــة مــقيدة الــدخــول، وتــوظــيف شــبكة حــواجــز الــفرقــة الــرابــعة 

لتسهيل نقل شحنات الأمفيتامين.
ونــقل الــتقريــر عــن تــحقيق نشــرتــه صــحيفة "نــيويــورك تــايــمز" تــأكــيده أن أبــرز 
الــــفاعــــلين عــــبر الــــقنوات "المــــدنــــية" الــــرئــــيسية لــــتجارة المخــــدرات هــــما: عــــامــــر 



خـــيتي (الـــذي أصـــبح نـــائـــبا بـــعد "الانـــتخابـــات التشـــريـــعية"، مـــكافـــأة لـــه عـــلى 
خدماته)، وخضر طاهر الذي منحه الأسد وسام الاستحقاق!

وتحــدث الــتقريــر عــن وجــود نــحو 15 مــصنعاً رئــيساً للمخــدرات تــحت حــمايــة 
الـــنظام، ونـــحو 20 ورشـــة صـــغيرة، لإنـــتاج حـــبوب "الـــكبتاغـــون" وغـــيرهـــا مـــن 
المـواد المخـدرة الـتي يـتم نـقلها بـعربـات مـصفحة ومحـمية بـطائـرات بـدون طـيار 
وأســـلحة ثـــقيلة، ومـــن ثـــم شـــحنها عـــبر مـــوانئ البحـــر المـــتوســـط تـــحت حـــمايـــة 
الأجهـــزة الأمـــنية، الأمـــر الـــذي يـــتيح لـــبشار الأســـد تـــوفـــير المـــال الـــلازم لشـــراء 

ولاء طائفته.
ويــقف عــلى رأس هــرم الــجيل الجــديــد مــن مــصنعي ومهــربــي المخــدرات؛ عــدد 
مـن المـقربـين مـن بـشار الأسـد الـذيـن يـتميزون بـنشاط أكـبر وانـضباط أقـل مـن 
الـجيل الـسابـق، وأبـرزهـم رئـيس الـفرقـة الـرابـعة شـقيقه مـاهـر الأسـد، ومـؤسـس 
مـيلشيا "الـدفـاع الـوطـني" سـليمان بـن هـلال الأسـد، ووالـده هـلال أسـد الـذي 
لــقي حــتفه فــي مــواجــهات نــتجت عــن صــراع شــرس لــلاســتحواذ عــلى المــوارد 
واحــتكار طــرق التهــريــب، وحــصدت تــلك المــواجــهات كــذلــك بــهجت أســد الــذي 
قــــتل عــــلى يــــد عــــصابــــة مــــنافــــسة اســــمها: "أنــــصار الــــوطــــن"، ومحــــمد تــــوفــــيق 
الأسـد المـلقب "شـيخ الـجبل" الـذي قـتل عـلى أيـدي عـشيرة آل الـخير المـناوئـة 
فـــــي مـــــديـــــنة الـــــقرداحـــــة، كـــــما أســـــفرت عـــــن اعـــــتقال الـــــقائـــــد الـــــسابـــــق لإحـــــدى 
مـــيلشيات الـــساحـــل النشـــطة مـــنذر بـــن جـــميل الأســـد، وجـــعفر شـــالـــيش الـــذي 
كــان يــقود مــيلشيا مــنافــسة فــي الــقرداحــة، وقــائــد مــيلشيا ثــالــثة مــنفلتة يــدعــى 

أيمن جابر.
ودفـعت حـالـة الـفوضـى الـتي نـتجت عـن الـصراع بـين كـبار المـنتجين والمهـربـين 
فــي الــلاذقــية بــعضو مجــلس الــشعب، نــبيل صــالــح لــلتأكــيد عــلى أن مــحافــظة 
الــــــلاذقــــــية بــــــات يــــــحكمها "أمــــــراء حــــــرب"، مــــــا اضــــــطر "حــــــزب الله" لــــــلتدخــــــل 
المـــيدانـــي ومـــحاولـــة الـــفصل بـــين المـــيلشيات المـــتصارعـــة دون طـــائـــل، ومـــن ثـــم 
لـجوء الـقوات الـروسـية إلـى اعـتقال عـناصـر مـن مـيلشيات "الـدفـاع الـوطـني" 



و"مــغاويــر البحــر" و"صــقور الصحــراء" و"نــسور الــزوبــعة" بــالــلاذقــية، وحــل 
الـعديـد مـن المـيلشيات الـرديـفة فـي حـمص وحـلب وريـف حـماة الـغربـي، بهـدف 
ضــبط الأوضــاع الأمــنية الــتي شهــدت انــفلاتــاً كــبيراً نــتيجة الــصراع المــحتدم 

داخل شبكات الإنتاج والتهريب.
واعـــتبر تـــقريـــر نشـــرتـــه مجـــلة "إيـــكونـــومســـت" الـــبريـــطانـــية (يـــولـــيو 2021) أن 
ســـوريـــا تـــحولـــت إلـــى دولـــة مخـــدرات تـــشكل أقـــراص الـــكبتاغـــون 
صـادرهـا الـرئـيسي، ومـصدر الـعملة الـصعبة فـيها، ونـقل عـن "مـركـز تحـليل 
الـــعمليات والـــبحوث" (COAR) قـــولـــه إن الـــجهات المـــختصة فـــي الـــعديـــد مـــن 
الـدول صـادرت عـام 2020 مخـدرات قـادمـة مـن سـوريـا بـقيمة لا تـقل عـن 3,4 
مـــليارات دولار، مـــقارنـــة بـــأكـــبر تـــصديـــر قـــانـــونـــي لـــسوريـــا وهـــو زيـــت الـــزيـــتون 

الذي تبلغ قيمته حوالي 122 مليون دولار في السنة. 
وأكـــــد الـــــتقريـــــر أن نـــــظام الأســـــد حـــــوّل ســـــوريـــــا إلـــــى: "مـــــركـــــز عـــــالمـــــي لإنـــــتاج 
الــــــكبتاغــــــون، وهــــــو الآن أكــــــثر تــــــصنيعاً وتــــــكيفاً وتــــــطوراً تــــــقنياً مــــــن أي وقــــــت 
مــضى"، وكــشف أن هــامــش الــربــح مــن مــبيعات الــكبتاغــون فــي دول الخــليج 

العربي يمكن أن يصل إلى 50 ضعف كلفته في سوريا.
وفــي تــأكــيد لإشــراف مــسؤولــي الــنظام عــلى عــملية الــتصنيع والتهــريــب؛ أكــد 
رئــــيس دائــــرة المخــــدرات فــــي مــــديــــريــــة الأمــــن الــــعام الأردنــــي، الــــعقيد حــــسن 
الـــقضاة (13 يـــنايـــر 2022) أن: "مـــصانـــع الـــكبتاغـــون مـــوجـــودة فـــي مـــناطـــق 

سيطرة الفرقة الرابعة وتحت حمايتها".
وتــــــؤكــــــد مــــــصادر الاســــــتخبارات الأردنــــــية أن تــــــصنيع الــــــكبتاغــــــون يــــــتم فــــــي 
"مــكبس" تــابــع لــلفرقــة الــرابــعة فــي مــنطقة "خــراب الشحــم" بــمحافــظة درعــا، 
ويحــمل جــميع الــعامــلين فــيها بــطاقــات أمــنية صــادرة عــن المــكتب الأمــني فــي 
الـــفرقـــة الـــرابـــعة، تسهـــل تحـــركـــاتـــهم وتـــضمن لـــهم المـــرور عـــلى جـــميع الـــنقاط 
الــــعسكريــــة مــــن دون تــــفتيش، كــــما تــــتم فــــي بــــلدة "نــــصيب" عــــمليات تــــغليف 

المواد المخدرة، وتجهيزها وشحنها للأردن. 



وفــي تــعليقه عــلى تــنامــي المهــددات مــن الــطرف الــسوري؛ أكــد مــديــر الإعــلام 
الــعسكري الأردنــي، الــلواء مــصطفى الــحياري أن المــخافــر الــسوريــة تــتعاون 
مــــــع المهــــــربــــــين، وهــــــو أمــــــر مــــــؤكــــــد لــــــدى الــــــجانــــــب الأردنــــــي ومــــــوثــــــق بــــــالــــــصور 
والــــفيديــــوهــــات، مــــضيفاً: "هــــناك جــــماعــــات مــــيلشياويــــة عــــلى الحــــدود... هــــذا 

مصور لدينا، ويستخدمون الطائرات المسيرة".
 The New York) "وكـــــــشف تـــــــحقيق أعـــــــدّتـــــــه صـــــــحيفة "نـــــــيويـــــــورك تـــــــايـــــــمز
Times) الأمــــريــــكية بــــعنوان: "عــــلى أنــــقاض ســــوريــــا: ازدهــــار إمــــبراطــــوريــــة 
المخــــــدرات"  (5 ديــــــسمبر 2021) عــــــن إشــــــراف أقــــــارب بــــــشار الأســــــد عــــــلى 
شـــــبكات تـــــصنيع وتهـــــريـــــب المخـــــدرات، مـــــؤكـــــداً أن عـــــملية إنـــــتاج الـــــكبتاغـــــون 
وتـوزيـعها تـتم تـحت إشـراف الـفرقـة الـرابـعة الـتي يـقودهـا مـاهـر الأسـد، فـيما 
يـتولـى خـبراء تـابـعين لـلنظام مـهام: تـوفـير مـرافـق لـتصنيع المـنتجات الـتي تـخبأ 
فـيها الأقـراص، وجـلب خـبراء خـلط الأدويـة، وتـأمـين طـرق الـشحن إلـى مـوانئ 

البحر المتوسط ومعابر التهريب البرية إلى الأردن ولبنان والعراق.
ولــــفت الــــتقريــــر إلــــى تــــورط رجــــال أعــــمال مــــرتــــبطين بــــنظام الأســــد وبــــميلشيا 
"حـــزب الله" فـــي هـــذه الـــعملية، تـــتم حـــمايـــتهم مـــن اتـــهامـــات مـــزاولـــة الأنشـــطة 
غــير الــقانــونــية، وتــوكــل إلــيهم مــهام شــحن المخــدرات إلــى وجــهات عــالمــية مــن 
بـينها؛ الـيونـان، وإيـطالـيا، والمـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وغـيرهـا مـن الـوجـهات، 
مـــا أدى إلـــى تـــضاعـــف كـــمية المخـــدرات المـــضبوطـــة عـــالمـــياً، بـــحيث تـــم ضـــبط 
أكــــثر مــــن 250 مــــليون حــــبة كــــبتاغــــون فــــي الــــعالــــم عــــام 2021، أي نــــحو 18 

ضعفاً من الكمية التي تم الاستيلاء عليها قبل أربع سنوات فقط.
"تصدير الأزمات"… إستراتيجية لا تراجع عنها

أكـــد تـــقريـــر نشـــره مـــوقـــع (The Print) الإخـــباري (أبـــريـــل 2023) أن تـــجارة 
المخــدرات أصــبحت شــريــان الــحياة لــلنظام الــذي جــني نــحو 57 مــليار دولار 
مـــــن صـــــادرات الـــــكبتاغـــــون غـــــير الـــــقانـــــونـــــية، وهـــــو مـــــبلغ يـــــساوي نـــــحو ثـــــلاثـــــة 

أضعاف تجارة عصابات المخدرات المكسيكية مجتمعة.



وعـــلى الـــرغـــم مـــن مـــحاولـــة الـــنظام إيـــهام المـــجتمع الـــدولـــي أنـــه يـــقوم بـــمكافـــحة 
إنــــــتاج وتــــــصديــــــر الــــــكبتاغــــــون فــــــي أراضــــــيه (حــــــيث ادعــــــت وحــــــدة مــــــكافــــــحة 
المخـــدرات الـــسوريـــة أنـــها اســـتولـــت عـــلى 2,3 طـــن مـــن الـــكبتاغـــون فـــي يـــونـــيو 
2022!)؛ إلا أنـه مـن الـحقائـق المـعروفـة أن شـخصيات مـرتـبطة بـبشار الأسـد 

متورطة في جميع مراحل إنتاج وتوزيع الكبتاغون.
ونـبه الـتقريـر إلـى أن بـشار الأسـد يسـتخدم سـيطرتـه عـلى قـطاع الـكبتاغـون 
كـــورقـــة ابـــتزاز ضـــد دول الخـــليج المتحـــمسة لإعـــادة الـــعلاقـــة مـــعه، حـــيث دأب 
عـلى التعهـد بـخفض عـمليات التهـريـب مـقابـل تـوفـير الـتمويـل الـلازم لمـشاريـع 
إعــــادة الإعــــمار، وإلا فــــإنــــه يــــمتلك الــــقدرة عــــلى إغــــراقــــهم بــــكميات إضــــافــــية 
ضخــمة مــن المخــدرات، واعــتبر أنــه مــن غــير المــمكن أن يــتوقــف بــشار الأســد 
تـمامـاً عـن إنـتاج الـكبتاغـون فـي سـوريـا، حـيث يـعد هـذا الـعقار شـريـان حـياة 

نظامه وأكبر منتج تصديري له.
وتــــمثل ســــياســــة تــــصديــــر الأزمــــات ركــــيزة أســــاســــية لــــسياســــة آل الأســــد فــــي 
الــــــتعامــــــل مــــــع دول الــــــجوار الإقــــــليمي، والــــــعمل عــــــلى تــــــوظــــــيف الــــــتناقــــــضات 
الإقـــــليمية لابـــــتزاز تـــــلك الـــــدول، حـــــيث تـــــبنى حـــــافـــــظ الأســـــد ســـــياســـــة تـــــحجيم 
الــفصائــل الفلســطينية، والحــد مــن الــنفوذ الــعراقــي فــي لــبنان فــي ســبعينات 
الــقرن المــاضــي، مــا أتــاح لــه الــحصول عــلى قــروض بــقيمة 540 مــليون دولار 
لـتمويـل حـملته الـعسكريـة عـام 1976، فـيما قـدمـت الـدول الـعربـية مـبالـغ تـقدر 

بنحو 500 مليون دولار لدعم دور القوات السورية في لبنان.
وكـانـت سـياسـة حـافـظ أسـد تـجاه إيـران أكـثر بـراعـة مـن غـيرهـا؛ إذ إنـه تـمكن 
مـن المـحافـظة عـلى عـلاقـاتـه الـقويـة مـع دول الخـليج الـعربـي، فـي الـوقـت الـذي 
وقـــف طـــوال الحـــرب الـــعراقـــية-الإيـــرانـــية مـــع حـــلفائـــه الـــعقائـــديـــين فـــي طهـــران، 
وعـادت هـذه الـسياسـة عـلى المـيزانـية الـسوريـة بـكثير مـن المـكاسـب؛ فـبموجـب 
اتــــفاقــــية أبُــــرمــــت بــــين طهــــران ودمــــشق عــــام 1982 الــــتزمــــت إيــــران بــــمنح هــــبة 
سـنويـة مـن الـنفط الـخام بـقيمة 200 مـليون دولار، إضـافـة إلـى تـقديـم كـميات 



أخــــرى بــــقيمة مــــخفضة، كــــما بــــلغت قــــروض إيــــران لــــسوريــــا نــــحو 5 مــــليارات 
دولار قـدمـتها طهـران لـدمـشق كـقروض وبـضائـع وخـدمـات ومـواد أولـية طـوال 
فــــــترة حــــــربــــــها مــــــع الــــــعراق، وقــــــدرت مــــــصادر مــــــطلعة أن نســــــبة المــــــساعــــــدات 
الـــخارجـــية الـــتي حـــصل عـــليها حـــافـــظ الأســـد عـــبر ســـياســـة تـــصديـــر الأزمـــات 
شــــكلت 60 بــــالمــــائــــة مــــن مجــــموع إيــــرادات ســــوريــــا طــــوال فــــترة الــــثمانــــينيات 

والتسعينيات.
وهـــــي الـــــسياســـــة ذاتـــــها الـــــتي يـــــتبعها بـــــشار الأســـــد فـــــي تـــــعامـــــله مـــــع الـــــدول 
الــعربــية مــنذ عــام 2000، حــيث دأب عــلى تهــديــد أمــن المــنطقة عــبر اســتدعــاء 
المـــــــيلشيات الـــــــطائـــــــفية، وتـــــــبني عـــــــمليات الـــــــتهجير القســـــــري لـــــــدفـــــــع مـــــــلايـــــــين 
الــــسوريــــين لــــلجوء إلــــى دول الــــجوار، فــــضلاً عــــن تــــشكيل مــــنظمات إرهــــابــــية 
وتخـــريـــبية تـــحت رعـــايـــته، وإغـــراق تـــلك الـــدول بـــكميات كـــبيرة مـــن المخـــدرات، 

وإشغالها بمكافحة عمليات التهريب القادمة من سوريا.
فـفي 13 يـنايـر 2022؛ تحـدث بـيان لـلجيش الأردنـي عـن إحـباط 361 مـحاولـة 
تســلل وتهــريــب مخــدرات مــن ســوريــا إلــى المــملكة، وضــبط قــرابــة 15,5 مــليون 
حــــبة مخــــدر مــــن أنــــواع مــــختلفة، بــــما فــــي ذلــــك "كــــبتاغــــون" و"تــــرامــــاداول"، 
وأكــثر مــن 16 ألــف عــبوة "حــشيش مخــدر" تــزن 760 كــيلو غــرامــاً، و2 كــيلو 

غرام من مادة "الهيروين".
وأكـــدت مـــصادر أردنـــية أن وزيـــر الـــدفـــاع فـــي حـــكومـــة الـــنظام، الـــعماد عـــلي 
أيــوب أطُــلع عــلى تــفاصــيل عــمليات التهــريــب، وصــلة بــعض الــفرق الــعسكريــة 
الــتابــعة لــلنظام بــها، خــلال زيــارة ســابــقة إلــى عــمّان، إلا أن دمــشق لــم تتخــذ 
أيــة إجــراءات لــوقــف عــمليات التهــريــب، بــل تــدهــور الــوضــع بــصورة كــبيرة مــا 
دفـع بـالـقوات الأردنـية المسـلحة إلـى تـغيير قـواعـد الاشـتباك، وقـتل 27 مهـربـاً 

للمخدرات أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود (27 يناير 2022).
وفـي 17 يـنايـر 2023؛ أعـلنت السـلطات الأردنـية عـن إحـباط مـحاولـة لتهـريـب 
كـــــميات مـــــن المخـــــدرات قـــــادمـــــة مـــــن ســـــوريـــــا نـــــحو الأردن، حـــــيث نـــــقلت قـــــناة 



"المــملكة" عــن مــصدر مــسؤول فــي الــقيادة الــعامــة لــلجيش الأردنــي قــولــه إن 
قـوات حـرس الحـدود بـالـتنسيق مـع الـقوات الأمـنية وإدارة مـكافـحة المخـدرات 
ضــبطت مــليون و107 آلاف حــبة مخــدرة مــن نــوع "كــبتاغــون" و4 آلاف و49 
كــف حــشيش فــضلاً عــن كــميات مــن الــذخــائــر المــتنوعــة، فــيما تســتمر عــمليات 
تهـريـب المخـدرات بـشكل مـمنهج عـلى الحـدود مـع سـوريـا مـن جـهة مـحافـظتي 

درعا والسويداء جنوب سوريا، تقودها ميلشيات شيعية مرتبطة بإيران.
وفــي لــبنان؛ تحــدث تــقريــر أمــني غــربــي (20 يــونــيو 2022) عــن تــركــيز رئــيس 
الاســــتخبارات الــــعسكريــــة، طــــونــــي قــــهوجــــي جــــهوده عــــلى مــــكافــــحة تهــــريــــب 
المخــــدرات الــــقادمــــة مــــن ســــوريــــا، والــــتنسيق مــــع الــــقوات المســــلحة الــــلبنانــــية، 
والـــتي قـــام رئـــيس أركـــانـــها، جـــوزيـــف عـــون، بـــزيـــارة إلـــى المـــناطـــق الحـــدوديـــة 
لمــتابــعة مــهام قــواتــه فــي مــكافــحة أعــمال التهــريــب عــبر مــديــنة الــقصير، وأكــد 
الـتقريـر أن الاسـتخبارات الـعسكريـة الـلبنانـية واجهـت ضـغوطـاً كـبيرة مـن قـبل 

ميلشيا "حزب الله" لوقف جهود مكافحة المخدرات.
وفــــي الــــكويــــت؛ تــــم الإعــــلان (24 يــــونــــيو 2022) عــــن ضــــبط كــــمية كــــبيرة مــــن 
المخــــــدرات، كــــــانــــــت بــــــحوزة أحــــــد الــــــسوريــــــين، حــــــيث اعــــــتقل جــــــهاز "الــــــبحث 
والتحــــري" فــــي الإدارة الــــعامــــة للجــــمارك، وافــــداً ســــوري الــــجنسية، بــــعد أن 
تـقدم إلـى الـشحن الـجوي فـي مـطار الـكويـت، لاسـتلام بـضاعـته، والـتي عُـثر 
بــها عــلى أكــثر مــن 4 مــلايــين حــبة كــبتاغــون، بــقيمة 10 مــلايــين ديــنار كــويــتي 
(32 مـليون دولار أمـريـكي)، وذلـك فـي أعـقاب إحـباط السـلطات الـكويـتية (5 
يـــونـــيو 2022) مـــحاولـــة تهـــريـــب 7 مـــلايـــين حـــبة مخـــدرة، أخـــفيت بـــين أكـــياس 
بـــهارات وصـــلت مـــن بـــاكســـتان، بـــعدمـــا انـــطلقت مـــن ســـوريـــا، وتـــقدر قـــيمتها 
بـنحو 11 مـليون ديـنار، حـيث وزعـت الـكمية الـكبيرة عـلى بـعض دول الخـليج، 
وكـان نـصيب الـكويـت مـنها نـحو 7 مـلايـين حـبة، وصـلت ضـمن ثـلاث حـاويـات 

تحتوي على مواد غذائية إلى ميناء "الشويخ".



وكـشف الـسفير الـسعودي فـي لـبنان ولـيد بـخاري (20 أغسـطس 2022) عـن 
ضـــــبط الســـــلطات الـــــسعوديـــــة 700 مـــــليون مـــــن الـــــحبوب المخـــــدرة قـــــادمـــــة مـــــن 
لـبنان، مـعتبراً أن سـوريـا هـي المـصدر الأسـاسـي لـلحبوب الـتي يـتم تهـريـبها 

عبر منطقة البقاع قرب الحدود السورية-اللبنانية.
وفــــــي الــــــعراق؛ عــــــقدت قــــــيادة قــــــوات حــــــرس الحــــــدود الــــــعراقــــــية (19 ســــــبتمبر 
2022) اجــــــتماعــــــاً مــــــع قــــــائــــــد حــــــرس الحــــــدود بــــــقوات الأســــــد، الــــــلواء غــــــسان 
محـمود، فـي مـقر الـقيادة بـبغداد، لـبحث سـبل تـأمـين الحـدود المشـتركـة،  ومـنع 
عـــــمليات التســـــلل والتهـــــريـــــب الـــــتي تنشـــــط عـــــبر عـــــصابـــــات وشـــــبكات تهـــــريـــــب 
مـختلفة، حـيث يـعانـي الـعراقـيون مـن انـتشار مخـدر "الـكريسـتال"، وهـو أكـثر 
مـــادة مخـــدرة خـــطرة فـــي الـــبلاد، بســـبب انـــتشارهـــا الـــكبير ورخـــص ســـعرهـــا 
النســـبي، فـــيما أعـــلنت شـــرطـــة مـــكافـــحة الأنـــبار ضـــبط أكـــثر مـــن مـــليون حـــبة 
كـبتاغـون، فـي مـنطقة الـرمـادي، وضـبط عشـرة كـلغ مـن "الـكريسـتال"، يـأتـي 
مـعظمها مـن سـوريـا، عـبر مـعابـر وطـرق تهـريـب خـارجـة عـن سـيطرة الـحكومـة 

العراقية في مناطق "القائم" و"عكاشات".
وأكـــــد  المـــــسؤول الجـــــمركـــــي بـــــمديـــــنة "الـــــقائـــــم" الحـــــدوديـــــة الـــــعراقـــــية، محـــــمد 
الــــدلــــيمي، أن: "طــــرق التهــــريــــب تــــكاد تــــكون مــــعروفــــة، وأغــــلب الــــباعــــة الــــكبار 
يـُـدخــلون مخــدراتــهم بــالــتنسيق مــع أشــخاص فــي الــقوات الأمــنية، مــؤكــداً أن 
أحــد طــرق التهــريــب تــلك مــعبر حــدودي غــير رســمي، لــكنه "مــعروف للجــميع" 
فـي مـديـنة "الـقائـم" الحـدوديـة مـع سـوريـا، والـتي صـنفتها صـحيفة "نـيويـورك 

تايمز" بأنها "إمبراطورية الكبتاغون".
ولا تــــتوقــــف عــــملية تــــصديــــر الأزمــــة عــــلى دول الــــجوار الإقــــليمي بــــل أصــــبحت 
تـمثل تهـديـداً دولـيا؛ً حـيث تـمت أكـبر ضـبطية لمخـدرات مهـربـة مـن قـبل الـنظام 
الــسوري بــميناء بــالــيرمــو الإيــطالــي (يــولــيو 2020)، عــندمــا صــادرت الشــرطــة 
الإيـطالـية سـفينة قـادمـة مـن مـيناء الـلاذقـية، تـتضمن أكـثر مـن 84 مـليون حـبة 
كـبتاغـون، قُـدّرت قـيمتها الـسوقـية بـنحو مـليار دولار، أعـقبها إعـلان السـلطات 



الـــرومـــانـــية (2 ســـبتمبر 2020) عـــن ضـــبط شـــحنة مخـــدرات قـــادمـــة مـــن مـــيناء 
الــــلاذقــــية، وصــــفت بــــأنــــها  "أكــــبر مــــصادرة للمخــــدرات فــــي الــــبلاد"، وقــــدرت 
قـــــيمتها بـــــنحو 60 مـــــليون يـــــورو، وتـــــتضمن 1,5 مـــــليون طـــــن مـــــن الـــــحشيش، 
و751 كـــــيلو غـــــرامـــــاً مـــــن حـــــبوب الـــــكبتاغـــــون (نـــــحو 4 مـــــلايـــــين حـــــبة)، وأعـــــلنت 

السلطات الماليزية في الفترة نفسها عن ضبط 95 مليون حبة.
وفـــي أغســـطس 2022، صـــادر ضـــباط الجـــمارك فـــي مـــيناء أمـــبارلـــي بـــتركـــيا 
12,3 مــليون حــبة كــبتاغــون، مــخبأة فــي حــاويــة شــحن، وفــي الشهــر الــتالــي 
أعـلنت السـلطات الـسعوديـة عـن مـصادرة نـحو 47 مـليون حـبة كـبتاغـون كـانـت 

مخبأة في شحنة دقيق.
ودفـعت تـلك الـزيـادة غـير المسـبوقـة فـي أنشـطة التهـريـب إلـى إقـرار الـكونـغرس 
بمجـــلسيه مشـــروع قـــرار (15 ديـــسمبر 2022) يـــضع إســـتراتـــيجية أمـــريـــكية 
لـوقـف إنـتاج المخـدرات والاتـجار بـها وتـفكيك الشـبكات المـرتـبطة بـنظام بـشار 
الأســــد، وتــــمكّن المشــــرِّعــــون مــــن دمــــج المشــــروع بــــموازنــــة وزارة الــــدفــــاع لــــعام 

.2023
وأكــــد نــــص الــــقرار عــــلى أن: "الاتــــجار بــــالــــكبتاغــــون المــــرتــــبط بــــنظام الأســــد 
يـــشكل تهـــديـــداً عـــابـــراً للحـــدود"، ودعـــا إدارة الـــرئـــيس جـــو بـــايـــدن إلـــى تـــطويـــر 
وتــــــــطبيق اســــــــتراتــــــــيجية "لــــــــتفكيك شــــــــبكات الاتــــــــجار بــــــــها الــــــــتابــــــــعة لــــــــلنظام 
الــسوري"، كــما طــالــب بــتقديــم إســتراتــيجية أمــام الــكونــغرس لــلاطــلاع عــليها 
فـي فـترة لا تتخـطى 180 يـومـاً مـن إقـراره، عـلى أن تـتضمن دعـم الحـلفاء مـن 
دول المـــــنطقة الـــــذيـــــن يـــــتلقّون كـــــميات كـــــبيرة مـــــن الـــــكبتاغـــــون خـــــلال عـــــمليات 

التهريب.
هل يوفي النظام بالتزاماته بوقف التهريب؟

فــيما يــبدد أوهــام الــتزام الــنظام بــالــتزامــاتــه الأخــيرة لــلدول الــعربــية؛ اتخــذت 
عــــمليات التهــــريــــب نــــسقاً تــــصاعــــديــــاً مــــنذ قــــرار عــــودة الــــنظام إلــــى الــــجامــــعة 
الــــعربــــية فــــي شهــــر مــــايــــو المــــاضــــي، حــــيث أعــــلنت هــــيئة الــــزكــــاة والــــضريــــبة 



والجــمارك فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة (11 مــايــو 2023) إحــباط مــحاولــة 
تهــــريــــب 461,164 حــــبة كــــبتاغــــون عــــبر مــــعبر "الحــــديــــثة" كــــانــــت قــــادمــــة مــــن 
الأراضـــــي الـــــسوريـــــة، فـــــيما كـــــشفت مـــــصادر إعـــــلامـــــية ســـــعوديـــــة (10 مـــــايـــــو 
2023) عــن ضــبط مــديــريــة مــكافــحة المخــدرات 8 مــلايــين حــبة مخــدرة، وأعــلن 
المتحـــدث الـــرســـمي لـــلمديـــريـــة الـــعامـــة لمـــكافـــحة المخـــدرات، مـــروان الـــحازمـــي، 
الـــعثور عـــلى 828,0078 حـــبة مخـــدرة مـــن مـــادة "الإمـــفيتامـــين" مـــخبأة فـــي 
شــــحنة مــــبيض قــــهوة، والــــقبض عــــلى ثــــلاثــــة أشــــخاص ســــوريــــين واثــــنين مــــن 
الــجنسية الــباكســتانــية، وجــرى إيــقافــهم واتــخاذ الإجــراءات الــنظامــية بــحقهم 
وإحـالـتهم إلـى الـنيابـة الـعامـة، وذلـك بـعد أيـام مـن إعـلان السـلطات الـسعوديـة 
إحـباط تهـريـب شـحنة مخـدرات تـضم أكـثر مـن خـمسة مـلايـين حـبة كـبتاغـون، 

في ميناء جدة.
وتــأتــي تــلك الــتطورات لــلتأكــيد عــلى عــدم نــجاعــة المــبادرة الــعربــية الــتي تـُـعوّل 
عـــلى كـــبار عـــناصـــر شـــبكات التهـــريـــب الـــدولـــي مـــن رمـــوز نـــظام الأســـد لـــوقـــف 

تدفق المخدرات إلى بلادهم.
وفــــي زحــــمة الانــــدفــــاع الــــعربــــي المحــــموم لاســــتقبال الأســــد ومــــمثليه الأمــــنيين 
والــعسكريــين؛ خــفتت الأصــوات الــقليلة الــتي طــالمــا أكــدت أن الأســباب الــتي 
دفـعت إلـى تجـميد عـضويـة الـنظام لا تـزال قـائـمة، وأنـه لا مخـرج مـن الأزمـات 
الــــناتــــجة عــــن ســــياســــات الــــنظام مــــا لــــم تــــكن هــــنالــــك إســــتراتــــيجيات واضــــحة 
لمــعالــجتها مــن جــذورهــا، وأن الإجــراءات الــترقــيعية والــقرارات المتعجــلة ليســت 
كــفيلة بحــل تــلك الأزمــات المســتعصية، خــاصــة وأن الحــرس الــثوري الإيــرانــي 
(والمـيلشيات الـتابـعة لـه فـي بـغداد ودمـشق وبـيروت) ليسـت مسـتعدة للتخـلي 
عــــن أدوارهــــا التخــــريــــبية فــــي المــــنطقة، ولا تــــنوي تــــفكيك عشــــرات المــــيلشيات 
الــطائــفية، أو التخــلي عــن مــصادر تــمويــلها مــن تهــريــب المخــدرات، ولا تــرغــب 
فـي أن تـكون طـرفـاً فـي أيـة تـرتـيبات عـربـية مـقبلة، بـل إنـها تـُمعن فـي الـترويـج 



لانــتصار ســياســة "تــصديــر الــثورة" عــلى أنــقاض المشهــد الــعربــي المــترهــل، 
والذي بدأ للتو حرباً أهلية جديدة… في الخرطوم.


